
329136 - هل يستحب صيام الأيام السوداء ؟

السؤال

ما حكم صيام الأيام السوداء؛ وهي آخر 3 أيام في الشهر ؟ وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
صامها؟ لأني سمعت شخصا يقول : إنه جاء في “صحيح البخاري” أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح

ويختتم شهره بالصيام .

ملخص الإجابة

 لم يرد في فضل صيام هذه الأيام الثلاث الأخر من كل شهر حديث صريح الدلالة ، وينظر الجواب المطول ففيه
بيان الحديث الذي أخذ منه بعض أهل العلم استحباب صيامها لأجله ، ومن ذلك أيضاً حتى يختم العبد شهره

نكر عليه  بطاعة تكفر عنه ما سلف في شهره من ذنب ، لذا من صامها لا بأس ، ولا يُ

الإجابة المفصلة
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حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
اختلاف الروايات في تحديد هذه الثلاثة أيام 

من ذكر من أهل العلم استحباب صيام الثلاث الأخيرة من كل شهر 

حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحثّ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر.  

ومن ذلك ما أخرجه البخاري في “صحيحه” )1178(، ومسلم في “صحيحه” )721( ، من حديث أبي هريرة رضي الله
مٍ نَوْ ى ، وَ حَ لاَةِ الضُّ صَ رٍ ، وَ هْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ مِ ثَلاَثَةِ أَيَّ وْ :  صَ وتَ ى أَمُ تَّ نَّ حَ هُ عُ لاَثٍ لاَ أَدَ لِيلِي بِثَ انِي خَ صَ عنه ، قال :”  أَوْ

رٍ “. تْ لَى وِ عَ

وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ ائِشَ أَلَتْ عَ ا سَ فقد أخرج مسلم في “صحيحه” )1160( ، من حديث معاذة العدوية : ” أَنَّهَ
امِ نْ أَيِّ أَيَّ ا: مِ لْتُ لَهَ قُ   ، فَ مْ : نَعَ الَتْ ؟  قَ امٍ ثَةَ أَيَّ رٍ ثَلَا هْ لِّ شَ نْ كُ ومُ مِ صُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : ” أَكَانَ رَ لَّمَ سَ وَ

ومُ ” . صُ رِ يَ هْ امِ الشَّ نْ أَيِّ أَيَّ الِي مِ بَ نْ يُ كُ : لَمْ يَ الَتْ ؟  قَ ومُ صُ رِ كَانَ يَ هْ الشَّ

اختلاف الروايات في تحديد هذه الثلاثة أيام 

وقد اختلفت الروايات في تحديد هذه الثلاث ، ففي الحديث السابق ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله
عليه وسلم لم يكن يبالي من أيّ أيام الشهر صام .

وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الثلاث أول الشهر .

وذلك ما أخرجه أبو داود في “سننه” )2450( ، وحسنه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” )2116( ، من حديث
ثَةَ رٍ ثَلَا هْ لِّ شَ ةِ كُ رَّ نْ غُ نِي مِ عْ ومُ يَ صُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ :” كَانَ رَ الَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قَ

امٍ “. أَيَّ

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حثّ على صيام الأيام البيض ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .
لَّا هَ  » فَ الَ . قَ ائِمٌ ولَ اللَّهِ إِنِّي صَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ  « ، فَ مِ وْ عَ الْقَ نُ فَكُلْ مَ ففي ذات يوم دعا رجلا إلى الطعام ، فقال : » ادْ

. »  ةَ رَ شْ سَ عَ مْ خَ ةَ وَ رَ شْ بَعَ عَ أَرْ ةَ وَ رَ شْ ثَ عَ الَ :  » ثَلَا نَّ ؟ قَ ا هُ مَ : وَ الَ ؟ « قَ تَ الْبِيضَ مْ صُ

أخرجه النسائي في “سننه” )2429( ، وحسنه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” )1567( .

واختار بعض أهل العلم أن تكون هذه الأيام الثلاث هي السابع والعشرين وتالييه ، وسماها بعض العلماء الأيام
ميت بذلك لغياب ضوء القمر فيها . السود ، وسُ

وهذه الثلاث الأُخر من الشهر لم يرد في فضل صيامها حديث صريح ، وهذا الذي نقله السائل عن البعض أنه قد
جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح ويختتم شهره بالصيام لا أصل له ، وإنما ورد

حديث غير صريح الدلالة على ذلك ، أخذ منه بعض أهل العلم استحباب صيام الأيام السود .

وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في “صحيحه” )1983(، ومسلم في “صحيحه” )1162( ، من حديث عمران بن

ا أَبَا فُلاَنٍ : » يَ الَ قَ عُ -، فَ مَ سْ انُ يَ رَ مْ عِ لًا وَ جُ أَلَ رَ أَلَهُ – أَوْ سَ حصين رضي الله عنهما : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم سَ
.  » نِ يْ مَ وْ مْ يَ تَ فَصُ رْ ا أَفْطَ ذَ إِ : » فَ الَ ولَ اللَّهِ ، قَ سُ ا رَ : لاَ يَ لُ جُ الَ الرَّ ؟  « قَ رِ هْ ا الشَّ ذَ رَ هَ رَ تَ سَ مْ ا صُ ، أَمَ

رِ “. هْ رِ الشَّ نْ آخِ مِ مِ وْ وقد أورده البخاري ، وبوب عليه في صحيحه ، فقال :” بَابُ الصَّ
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ووجه الدلالة من الحديث على استحباب صيام الأيام السود ، عند من يقول بذلك ، هو قوله صلى الله عليه وسلم
رِ ؟ “. هْ ا الشَّ ذَ رَ هَ رَ تَ سَ مْ ا صُ :” أَمَ

و” السرر ” : اختلف أهل العلم في المراد به ، فمنهم من قال : سرر الشهر أوله ، ومنهم من قال : سرر الشهر أوسطه ،
ومنهم من قال : سرر الشهر آخره ، وهو قول الجمهور ، ولأجل ذلك استدل به من يقول باستحباب صيام آخر الشهر

.

شكل عليهم أن الظاهر في المراد بالشهر في الحديث شهر شعبان ، فإن كان كذلك فهو إلا أن القائلين بذلك استُ
معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين ، فكيف يستقيم الاستدلال مع هذه

المعارضة ؟

فكان جوابهم : أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن قصد ذلك ، وأن من كانت له عادة على الصيام
آخر الشهر لا يدخل في حديث النهي .

الَ أَبُو وقد ذكر ابن حجر اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بهذا الحديث فقال كما في “فتح الباري” )4/231( :” قَ

عٍ تِسْ ينَ وَ رِ شْ عِ انٍ وَ لَةُ ثَمَ يَ لَيْ هِ ا ، وَ يهَ رِ فِ مَ ارِ الْقَ رَ سْ تِ سْ لِكَ لِا تْ بِذَ يَ مِّ رِ ، سُ هْ رُ الشَّ نَا آخِ رِ هُ رَ ادُ بِالسُّ رَ ورُ الْمُ هُ مْ الْجُ دٍ : وَ يْ بَ عُ
يِّ اعِ زَ لْأَوْ نِ ا ابِيُّ عَ طَّ لَ الْخَ نَقَ لُهُ ، وَ هُ أَوَّ رُ رَ يزِ أَنَّ سُ زِ دِ الْعَ بْ يدِ بْنِ عَ عِ سَ يِّ وَ اعِ زَ لْأَوْ نِ ا دَ عَ اوُ لَ أَبُو دَ نَقَ ثِينَ . وَ ثَلَا ينَ وَ رِ شْ عِ وَ

ورِ . هُ مْ الْجُ كَ

هُ طُ سَ ءِ وَ يْ ةُ الشَّ رَّ سُ ، وَ ةٍ رَّ عُ سُ مْ رَ جَ رَ هُ بِأَنَّ السُّ هَ جَّ وَ مْ ، وَ هُ ضُ هُ بَعْ حَ جَّ رَ ا وَ ضً دَ أَيْ اوُ اهُ أَبُو دَ كَ رِ . حَ هْ طُ الشَّ سَ رُ وَ رَ يلَ : السُّ قِ وَ

يٌ يهِ نَهْ دَ فِ رَ بٌ ، بَلْ وَ رِ نَدْ هْ رِ الشَّ امِ آخِ يَ ي صِ دْ فِ رِ أَنَّهُ لَمْ يَ رِ ، وَ هْ طُ الشَّ سَ يَ وَ هِ امِ الْبِيضِ وَ يَ لَى صِ بُ إِ هُ النَّدْ دُ يِّ ؤَ يُ ، وَ
رِ هْ ا الشَّ ذَ ةُ هَ رَّ ا سُ يهَ ةَ الَّتِي فِ ايَ وَ دَ الرِّ رَ ا أَفْ لِمً سْ يُّ بِأَنَّ مُ وِ هُ النَّوَ حَ جَّ رَ انَ ، وَ ضَ مَ لِ رَ لِأَجْ هُ  امَ نْ صَ انَ لِمَ بَ عْ رُ شَ وَ آخِ هُ اصٌّ وَ خَ

نْ لَمْ مَ . لَكِ دَّ قَ ا تَ مَ رِ كَ هْ طُ الشَّ سَ يَ وَ هِ امِ الْبِيضِ وَ يَ لَى صِ ضُّ عَ ا الْحَ يهَ ي فِ اتِ الَّتِ ايَ وَ ا الرِّ دَفَ بِهَ أَرْ اتِ ، وَ ايَ وَ ةِ الرِّ يَّ نْ بَقِ عَ
ارٍ (، رَ : ) سِ ظِ نِ بِلَفْ يْ هَ جْ نْ وَ دَ مِ مَ نْدَ أَحْ وَ عِ ةٌ ( ، بَلْ هُ رَّ وَ : ) سُ هُ هُ ، وَ رَ كَ ي ذَ ظِ الَّذِ يثِ بِاللَّفْ دِ قِ الْحَ رُ يعِ طُ مِ ي جَ هُ فِ أَرَ

رِ …. هْ رُ الشَّ ادَ آخِ رَ لَى أَنَّ الْمُ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ ارٌ . وَ رَ ا سِ هَ ضِ ي بَعْ فِ رٌ وَ رَ ا سُ هَ ضِ ي بَعْ يِّ فِ مِ يْ انَ التَّ مَ لَيْ نْ سُ قٍ عَ رُ نْ طُ هُ مِ جَ رَ أَخْ وَ

انَ ضَ مَ لِ رَ لِأَجْ يَ  رِّ حَ دُ بِهِ التَّ صِ قْ نْ يَ وَ لِمَ ا هُ نَّمَ نِ إِ يْ مَ وْ مِ أَوْ يَ وْ انَ بِيَ ضَ مَ مِ رَ دُّ قَ نْ تَ يَ عَ لَى أَنَّ النَّهْ لِيلٌ عَ يهِ دَ ونَ : فِ رُ الَ آخَ قَ وَ
نْهُ نِ مِ ثْ تَ سْ لِأَنَّهُ لَمْ يَ يِ  يثِ النَّهْ دِ رِ حَ اهِ فُ ظَ لَا وَ خِ هُ هُ ، وَ ادَ تَ نِ اعْ كُ لَوْ لَمْ يَ يُ وَ لُهُ النَّهْ نَاوَ تَ لَا يَ لِكَ ، فَ دْ ذَ صِ قْ نْ لَمْ يَ ا مَ أَمَّ ، وَ

ةٌ . ادَ انَتْ لَهُ عَ نْ كَ إِلَّا مَ

هِ يِ ةِ لِنَهْ ضَ ارَ عَ نَ الْمُ ارُ مِ رَ رِ الْفِ هْ رُ الشَّ وَ آخِ هُ هِ وَ رِ اهِ رِ ظَ يْ لَى غَ رِ عَ هْ رَ الشَّ رَ لَ سُ مَ نْ حَ لَ لِمَ امِ لَى أَنَّ الْحَ بِيُّ إِ طُ رْ ارَ الْقُ أَشَ وَ
نْ لَى مَ يِ عَ لِ النَّهْ مْ نٌ ، بِحَ كِ مْ نِ مُ يْ يثَ دِ نَ الْحَ عُ بَيْ مْ الَ : الْجَ قَ نِ . وَ يْ مَ وْ مِ أَوْ يَ وْ انَ بِيَ ضَ مَ مِ رَ دُّ قَ نْ تَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
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عُ طَ قْ ى لَا يُ تَّ رِ حَ يْ ةِ الْخَ ادَ ةِ عَ مَ زَ لَا لَى مُ لِكَ عَ بِ بِذَ اطَ خَ لًا لِلْمُ مْ ةٌ ، حَ ادَ نْ لَهُ عَ لَى مَ رِ عَ لْأَمْ لُ ا مْ حَ لِكَ ، وَ ةٌ بِذَ ادَ تْ لَهُ عَ سَ لَيْ
…” انتهى .

من ذكر من أهل العلم استحباب صيام الثلاث الأخيرة من كل شهر 

وقد ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله استحباب هذه الأيام الثلاث الأخر من كل شهر ، لتكون كفارة لما مضى من
الذنوب خلال الشهر .

رَ رِ آخِ هْ نَ الشَّ امَ مِ لْأَيَّ ثَةَ ا لَا ومُ الثَّ صُ : أَنَّهُ كَانَ يَ يمَ اهِ بْرَ نْ إِ حيث روى الطبري في “تهذيب الآثار” )2/861( ،  بإسناده عَ
ى “. ضَ ا مَ ةً لِمَ ارَ فَّ : ” تَكُونُ كَ ولُ قُ يَ رِ , وَ هْ الشَّ

قال ابن حجر في “فتح الباري” )4/227( :” واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر الشهر، ليكون كفارة لما مضى ،
وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في الأمر بصيام سرار الشهر ” انتهى .

وقد نصّ بعض أهل العلم من الشافعية على استحباب صومها ، منهم الماوردي ، وابن حجر الهيتمي .

ي لَّمَ – فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ – صَ امَ يَ لُ : أَنَّ صِ اصِ الْحَ قال ابن حجر الهيتمي في “الفتاوى الفقهية الكبرى” )2/69( :” وَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةَ » كَانَ – صَ مَ يْ زَ هُ ابْنُ خُ حَ حَّ صَ نَنِ وَ ابُ السُّ حَ ى أَصْ وَ رٍ رَ هْ لِّ شَ ل كُ ثَةٌ أَوَّ ا ثَلَا هَ سُ امِ هٍ .. خَ جُ لَى أَوْ رِ عَ هْ الشَّ
”  ودَ امَ السُّ لْأَيَّ ى ا مَّ تُسَ هِ ، وَ يْ الِيَ تَ ينَ وَ رِ شْ الْعِ ابِعِ وَ مُ السَّ وْ ا صَ ضً نُّ أَيْ سَ يُ رٍ « ، وَ هْ ةَ كُلِّ شَ رَّ امٍ غُ ثَةَ أَيَّ ومُ ثَلَا صُ لَّمَ – يَ سَ وَ

انتهى .

اهُ ، الِيَ تَ ونَ وَ رُ شْ الْعِ نُ وَ امِ يَ الثَّ هِ  وَ ودِ امِ السُّ مُ أَيَّ وْ نُّ صَ سَ يُ : وَ يُّ دِ رْ اوَ الَ الْمَ وقال الرملي في “نهاية المحتاج” )3/208( :” قَ
رُ هْ ا كَانَ الشَّ ا إذَ نْهَ الِثِ مِ وطُ الثَّ قُ فَى سُ خْ لَا يَ : وَ يِّ اقِ رَ الَ ابْنُ الْعِ ا. قَ اطً يَ تِ ونَ احْ رُ شْ الْعِ ابِعُ وَ ا السَّ هَ عَ امَ مَ صَ ي أَنْ يُ غِ نْبَ يَ وَ

اءُ . دَ وْ ا سَ لَّهَ هُ كُ لَتَ لِأَنَّ لَيْ ا  ضً ودِ أَيْ امِ السُّ لِ أَيَّ نْ أَوَّ وَ مِ هُ لِيهِ وَ ي يَ رِ الَّذِ هْ لِ الشَّ نْهُ بِأَوَّ ضُ عَ وَّ عَ لَّهُ يُ لَعَ ا ، وَ صً نَاقِ

لِكَ هُ بِذَ يدَ وِ زْ بَ تَ نَاسَ ادِ ، فَ وَ ةِ بِالسَّ انِيَ الِي الثَّ لَيَ لْأُولَى بِالنُّورِ وَ الِي ا يمِ لَيَ مِ عْ لِكَ لِتَ ودِ بِذَ امُ السُّ أَيَّ امُ الْبِيضِ وَ تْ أَيَّ صَّ خُ وَ
ةِ ” انتهى. انِيَ ي الثَّ ادِ فِ وَ فِ السَّ ا لِكَشْ لَبً طَ لْأُولَى ، وَ ي ا الَى فِ عَ ا لِلَّهِ تَ رً كْ شُ يلِ ، وَ حِ لَى الرَّ هِ عَ افِ رَ لِإِشْ

فمما سبق يتبين أن صيام هذه الأيام الثلاث الأخر من كل شهر لم يرد في فضل صيامها حديث صريح الدلالة ،
وإنما جاء فيها ما سبق ذكره ، وقد استحب بعض أهل العلم صيامها لأجل هذا الحديث ، وكذلك حتى يختم العبد

نكر عليه ، والله أعلم . شهره بطاعة تكفر عنه ما سلف في شهره من ذنب ، لذا من صامها لا بأس ، ولا يُ

وللاستزادة حول صيام الثلاثة أيام من كل شهر يمكن مراجعة جواب السؤال رقم : )69781( .

والله أعلم.
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